
 بغــداد - اختلفت نـــداءات فقهاء دين 
شـــيعة، وهم من المراجع خارج مراجع 
السيســـتاني  علـــي  الأربعـــة:  جـــف  النَّ
(إيراني) ومحمد سعيد الحكيم (عراقي) 
وبشـــير النَّجفي (باكســـتاني) وإسحاق 
فيـــاض (أفغاني)، اختلفـــوا بخطاباتهم 
التي ألقوها مِن مكاتبهم مسجّلة، شادّين 
بهـــا أزر المتظاهرين. منهم مثلا حســـن 
الموســـوي، آيـــة اللـــه العظمـــى، كانت 
كلمتـــه ضد إيـــران والولـــي الفقيه، وقد 
عنـــون كلمته المســـجلة بـ“رســـالة إلى 
علـــي خامنئي“، طالباً منـــه ترك العراق 
ورفـــع يده عن مقدراتـــه، والكف عن دعم 
الميليشـــيات، موضحـــاً أن العراق ليس 
كغيـــره مـــن البلـــدان، لا يقبـــل الهيمنة 
الإيرانيـــة بأي شـــكل من الأشـــكال، وأن 
الحـــرب التي كانت بين العـــراق وإيران 
(1988-1980) قد تركت جروحاً في نفوس 
العراقيين. وهذه الأحزاب الدينية، التي 
كانـــت تُقاتل مـــع الإيرانييـــن، ليس لها 
تلك الشـــعبية داخل العـــراق، وليس لها 
التصـــرف بدمـــاء وثروات العـــراق لولا 

الدعم الإيراني المباشر.
مع علمنا أن ما وجهه آية الله حسن 
الموســـوي إلى خامنئـــي كان قد وجهه 
لـــه المتظاهرون مـــن قبله، عبـــر هتاف 
”إيران برّه بـــرّه“، الـــذي ردّده متظاهرو 
السنوات الســـابقة أيضاً، ومما لا يقبل 

بوجـــود  الإيرانـــي  الغـــرور  أن  الشـــك 
أذرعهـــا المســـلحة الميليشـــياوية أخذ 
بالأفـــول، وكانت صدمة شـــديدة، وقعت 
علـــى الإيرانيين، أن يصـــدر الرفض من 
المناطق الشيعية بالذات، وهم يعتبرون 
أي أرض يقطنها الشيعة أرضهم، وتمتد 
إليهـــا ولاية نائب الإمـــام علي خامنئي. 
د الإيراني قويـــاً بتوجيه  لهـــذا جاء الـــرَّ
القنّاصيـــن الملثمين من الميليشـــيات، 
وهو الأســـلوب نفسه، الذي اُستخدم في 
قمع التظاهرات في ســـوريا ســـنة 2011، 

ومعنى ذلك أن القنّاص واحد.
من جانبه ركز المرجع، الإشكالي في 
الساحة الشـــيعية، كمال الحيدري، على 
الأحزاب الدينية الحاكمة داخل العراق، 
وعلى الفساد الذي لم يسبقه نموذج في 
العالم، وفي تاريخ العراق، مركزاً على أن 
الأحزاب الدينية قد فشـــلت فشلاً ذريعاً، 

بزيـــادة الفقـــر والتخلـــف، وفوضـــى 
الجماعات المسلحة. وعلى ما يبدو أن 
كمـــال الحيدري لم يقلّ درجة في رفض 
ولاية الفقيه عن حسن الموسوي، لكنه 

لم يتعرض للولاية في كلمته، التي 
آزر بها المتظاهرين الشباب، 

ما أنه يُقيم في  والســـبب ربَّ
قم الإيرانية.

إذا كان حسن 
الموسوي غير ذائع 

الشـــهرة، إلا أن كمال الحيدري يبدو بين 
الشـــيعة نارا على علـــم، وذلك من خلال 
تســـجيلاته التي تٌبث علـــى اليوتيوب، 
عندمـــا يُلقيهـــا علـــى تلامذتـــه، وفيها 
خـــلاف تام مع بقيـــة المراجـــع الدينية 
الكبـــار، ســـوى كان في قضيـــة الإمامة، 
والتي لا يرى من الأحاديث التسعة عشر 
التـــي تؤكدها غيـــر حديثين صحيحين، 
وبالتالي، ومن دون أن ينطق أنه يرفض 

ولاية الفقيه، ذلك إذا علمنا 
أن منصب الولي الفقيه 
هو نائب الإمام الغائب 

المهدي المنتظر. 
وأعلن كمال الحيدري 

موقفه الرافض لسلطة 
الأحزاب الدينية، 

والفساد العارم في 

العراق، مطالباً هذه الأحزاب بالتخلي 
عن السلطة، وتعديل قانون الانتخابات 

الذي أسس لدكتاتورية تلك الأحزاب.
أما آية الله فاضل المالكي، فكان ضد 
السياســـة العراقية والهيمنة الأجنبية، 
الإيرانية والأميركيـــة، منذ بداية النظام 
الجديد (2003). وهو لم يعد إلى العراق، 
وفي كل انتخابات يعلو صوته بضرورة 
انتخـــاب النزيـــه وصاحـــب الخبرة أو 
تحريمها. يعد الشـــيخ فاضـــل المالكي 
مـــن الخطباء المتفوّهيـــن المؤثرين 
عبر خطبهـــم ذات القوة اللغوية 
والتفنـــن بالإلقـــاء، لكـــن يبقى 
قليل الأتباع، قياساً بالمرجعية 

المعروفة.
المالكي  فاضل  يرفض 
المرجعية نفســـها، وتدخلها 
عبر  السياسة،  في  المباشر 
تأييدهـــا لحكومـــة تلـــك 
الأحـــزاب، وإن كان لـــم 
يذكرهـــا بالاســـم، لكنه 
فـــي كلمتـــه المـــؤازرة 
للمتظاهرين أشار إليها 
بوضـــوح، وهـــو رفض 
الشـــعار الـــذي وضعته 
المرجعيـــة، فـــي تولـــي 
المناصـــب الكبرى، وهو 

”المجرب لا يُجرب“.

ســـبقت  خطبـــة  أقـــوى  أن  غيـــر 
التظاهـــرات بيوميـــن كانـــت لخطيـــب 
الجمعـــة فـــي ســـوق الشـــيوخ خضير 
الحسيني، الذي كان يتلفّع بالكفن، على 
عادة محمـــد مهدي الخالـــص المتوفى 
ســـنة 1963 ومحمد محمد صادق الصدر 

الذي اُغتيل سنة 1999. 
كانـــت خطبته فـــي ذروة التحريض 
الثـــوري على الأحـــزاب الدينيـــة كافة، 
وأول مـــرة تُذكر الأحـــزاب والجماعات 
بالأســـماء، بينما جرت العادة أن يُشير 

الخطباء لها من خلال عموميات. 
”بـــدر“  منظمـــة  الحســـيني  حمّـــل 
القانـــون“  و”دولـــة  و”ســـائرون“ 
و“الحكمة“ مســـؤولية تـــردي الأوضاع، 

قائلاً: لا أستثني أحداً. 
غيـــر أن الأخبـــار وردت بعـــزل هذا 
الخطيـــب عـــن منبر الجمعـــة، وعلى ما 
يبدو أنه مـــن التيار الصدري، تبيّن ذلك 
من قوله ”أخاف تقولون أنتم بالحكومة 
أيضـــاً“، وأتـــى علـــى اســـم ”الأحرار“ 
هـــي الكتلة  و“ســـائرون“. و“الأحـــرار“ 
النيابيـــة الصدرية فـــي البرلمان، بينما 
”ســـائرون“ هي التكتل الانتخابي العام 
للتيار الصـــدري وجماعات أخرى، ومن 

بينها الحزب الشيوعي العراقي.
غير أن ما يلفت النظر، في تظاهرات 
أنها  التشـــرينيّة،  والمحافظات  بغـــداد 

كانـــت خالية في معظمهـــا مِن أصحاب 
العمائم، فلا تجد أثراً، إلا ما ندر، لوجود 
معتمر عِمامة في الســـاحات، التي غلب 
عليهـــا الشـــباب مـــن مواليـــد منتصف 

ونهاية التسعينات وبداية 2003. 

لكن ما يستشـــف من خطب ورسائل 
الفقهاء إلـــى المتظاهرين، والتأييد غير 
المشـــروط لهم، وشـــجب القنـــص الذي 
طال أكثر مـــن مئة وخمســـين متظاهراً 
شاباً، أن نهضة عراقية بدأت بعد سبات 
فرضته الحالة الطائفيـــة، والملاحظ أن 
التغييـــر ليس لـــدى الشـــباب إنما لدى 
الخطباء والفقهاء، من غير السياســـيين 
بطبيعـــة الحال. هذا، ولا يهـــم أن تكون 
مشاركة المتظاهرين من المكاتب ومنابر 
الجمعـــة، وليـــس لنا اعتبـــاره ”أضعف 

الإيمان“.

 عقد حـــزب الإخـــوان المســـلمين في 
العراقي“  الإســـلامي  ”الحـــزب  العـــراق 
الموافـــق  الســـبت  يـــوم  مؤتمـــره 
(2019/10/26)، واختار إياد الســـامرائي 
رئيســـاً للهيئـــة العليا للحزب، ورشـــيد 
العزاوي أميناً عامـــاً، مع اختيار نائبين 
للأخيـــر، النائـــب السياســـي والنائـــب 
الإداري، وانتخاب مكتب سياسي للحزب. 
لكـــن ما يلفت النظـــر أن الحزب الذي ظل 
يتداول أعضاؤه القدماء قيادته، من دون 
تجديد، كأنه لم يعقد مؤتمره في العراق، 
وكأنه لم يســـمع بالتظاهرات الحاشـــدة، 
والتي بدأت في الأول من أكتوبر ولم تنته 
بعد، وكأنه لم يســـمع بنحـــو مئتي قتيل 
فيها ونحو ثمانية آلاف جريح، ناهيك عن 

المعتقلين.

صحيـــح أن التظاهـــرات حدثـــت في 
مناطـــق ليـــس للحزب الإســـلامي وجود 
فيها، لأنها مناطق شيعية، ما عدا وجود 
ضئيل له في البصرة، لكنها حالة عراقية، 
تخـــص الحكومة التي يُشـــارك فيها هذا 
الحزب، والبرلمان الـــذي تمثله فيه كتلة 
سياســـية وإن كانت باسم مخاتل أيضاً، 
مثلمـــا فعلـــت الأحزاب الإســـلامية كافة. 
فعندما تقـــرأ التصريح الإعلامي لمؤتمر 
حزب الإخوان تنسى أنه جزء من العراق، 
ويعمـــل بيـــن العراقيين، وعندمـــا تطّلع 
على موقعه الرســـمي وصفحته في موقع 
التواصل الاجتماعي (فيســـبوك) تنفصل 
مع الحزب عن الواقع تماماً. فتجده يعبّر 
عن مســـتقبل زاهر لهذه البلاد، بتحقيق 
مشـــروعه (الوطني) حسب تســـميته له، 

ومشروعه الحزبي الداخلي التنظيمي.
وتأســـس فرع الإخوان المسلمين في 
العراق في الأربعينات من القرن الماضي، 

باســـم مخاتل فـــي بداية الأمـــر ”جمعية 
الأخـــوة الإســـلامية“، وجعلوا رئيســـها 
الشـــيخ أمجـــد الزهـــاوي، وهـــو تعيين 
مخاتـــل أيضـــاً، فالرجل ما كان له شـــأن 
بعمـــل سياســـي، لكن الإخـــوان ضخموا 
بحـــدود  وكان  تأسيســـهم،  فـــي  دوره 
عنوانهـــم الأول ”الأخـــوة الإســـلامية“ لا 
أكثر. ويمكن تشبيه تضخيم دور الزهاوي 
فـــي ظهـــور وقيـــادة جماعـــة الإخـــوان 
المسلمين العراقيين بحالة حزب الدعوة 
الإســـلامية، الذي تأسس عام 1959، وهو 
الوجه الشـــيعي للإخوان المسلمين، مع 
محمد باقر الصدر، فقد جعلوه المؤسس 
والمنطقي،  والاقتصـــادي  والفيلســـوف 
بينما هو لـــم يبق، في الحـــزب المذكور 
سوى أســـابيع معدودة، وترك الحزب في 

بداياته.
مـــا كان الإخـــوان المســـلمون في  ربَّ
العراق أول جماعة تنشئ حزباً سياسياً، 
كواجهـــة للعمل السياســـي، وهو الحزب 
الإســـلامي العراقي، الذي منحته حكومة 
عبدالكريم قاســـم سنة 1960 إجازة العمل 
الحزبي، ثم بســـبب مذكرة نشرها الحزب 
جُمّد عملـــه. من ذلك التاريـــخ والجماعة 
مفصولـــة تنظيمياً عن الحـــزب وقيادته 
العلنيـــة، فالحـــزب يعد جنـــاح الإخوان 
السياســـي، ولـــه أمينـــه العـــام، بينمـــا 
تنظيـــم الإخوان لـــه قيادتـــه الممثلة في 
المراقـــب العام، ومن المعلوم أن الإخوان 
المســـلمين خارج مصر يعـــدّون فروعاً، 
يتزعمها ”مراقب“، أما المرشـــد فهو من 

حق الجماعة الأم بمصر.

حزب الإخوان

تولى منصـــب مراقب الإخـــوان منذ 
الصواف،  محمـــود  محمـــد  تأسيســـهم: 
والذي أخرجه رفاقه من التنظيم، وشكلوا 
لـــه محاكمـــة داخليـــة، وهذا ما ســـجله 
ثم  شخصياً في كتابه ”ســـجل ذكرياتي“ 
دفعوه إلى الهجرة، ضمن الصراعات مع 
اليســـار العراقي حينها (1959)، وبعدها 
أصبح عبدالكريم زيدان مراقباً عاماً، وظل 
في هذا الموقع حتى عقد التسعينات، ثم 
زياد شفيق الراوي فمحسن عبدالحميد، 
والآن يوجـــد مراقـــب للإخـــوان من غير 

قيادة الحزب.
العراقي  الإســـلامي  الحزب  تأسّـــس 
عـــام 1960 ثم جمد نفســـه عـــام 1968 أي 
بعـــد 17 تموز، وظل يعمل بحذر شـــديد، 

غير ملحوظ لدى الناس، حتى تأسيســـه 
الثانـــي ســـنة 1991 بعـــد غـــزو الكويت، 
وبعد 2003 تأسس تأسيسه الأخير، وهي 
مراحل في التأســـيس مـــن تاريخ الحزب 
نفســـه. كان أول أميـــن عـــام لـــه نعمان 
عبدالرزاق الســـامرائي، وبعد التأسيس 
الثاني أصبح إياد السامرائي أميناً عاما، 
وفـــي التأســـيس الثالث أصبح محســـن 
عبدالحميـــد أمينـــاً عاماً، وبعـــده تولى 
الأمانة العامة طارق الهاشـــمي فأســـامة 
التكريتـــي ثم إيـــاد الســـامرائي (2011)، 
وفي المؤتمر الأخير أصبح إياد رئيســـاً 
للهيئـــة العليا للحزب، وعلى ما يبدو أنه 
منصب مســـتحدث للحـــزب، حيث يأتي 
بعـــده أمين عام الحزب رشـــيد العزاوي. 
للحزب الإسلامي ولجماعة الإخوان فروع 
قومية، فبين التركمان هو ”حزب العدالة 
التركمانـــي“، وبين الأكـــراد هو ”الاتحاد 

الإسلامي الكردستاني“.
فـــي الانتخابـــات الســـابقة انقســـم 
الحزب الإسلامي إلى جناح يترأسه سليم 
الجبـــوري، تحت اســـم ”التجمع المدني 
للإصـــلاح“، غير أنه انضـــم إلى تحالف 
الوطنيـــة بزعامة إياد عـــلاوي. والجناح 
الآخر مثلـــه وزير التربيـــة محمد إقبال، 
الذي يضم عدداً من الشخصيات المدنية، 
ودخل في تحالف نينـــوى هويتنا. هناك 

أيضاً جناح مثله صهيب الراوي، وجناح 
آخـــر ضـــم مجموعة مـــن الشـــخصيات 
العشـــائرية والنواب في صـــلاح الدين، 
فضلا عن الجنـــاح الرئيس للحزب الذي 
مثله إيـــاد الســـامرائي، لكـــن الحزب لم 

يعتبر ذلك انشقاقاً، إنما عملا انتخابيا.
لكن اســـتقالة طارق الهاشـــمي ومن 
ثم أســـامة التكريتي من الحـــزب، وربما 
مـــن حركة الإخـــوان، تفضح انشـــقاقات 
الحزب والجماعـــة التي يمثلها، ولم يكن 
بُعد ســـليم الجبوري عـــن الحزب تصرفا 
انتخابيا، وإنما أشير إلى علاقته وتكتله 
مع بعض القوى السُـــنية بإيران. فعندما 
أفصـــح وزيـــر الدفاع، الذي عُزل بســـبب 
اتهام بالفساد، عن فساد سليم الجبوري 
داخـــل البرلمـــان، وكادت تُســـحب الثقة 
منه، غـــادر إلى طهران وعاد إلى منصبه، 
والمحكمـــة العليا برّأته ممـــا قدمه وزير 

الدفاع من وثائق بشأنه.

مسايرة إيران

ما زال الحـــزب، مثل جماعة الإخوان 
نفســـها، منذ 2003، غير واضح في عمله، 
فمـــن جهة يتحـــدث عن العـــراق والعمل 
الوطني ومن جهة ثانيـــة يمثل الطائفية 
فـــي عمله، فالحزب بالأســـاس موجه إلى 

ـــنة، شـــأنه شـــأن حزب الدعوة  أهل السُّ
الإســـلامية، وإذ اعتبـــر نفســـه فاعلاً في 
السياسة الحكومية بعد (2003)، وتعامل 
مع الأميـــركان تعامل الصديق واعتبرهم 
المنقذ المنتصر للعراق، حســـب اجتماع 
أمينـــه العام الســـابق طارق الهاشـــمي 
بالرئيـــس الأميركي جـــورج بوش الابن، 
إلا أنه يحتفظ لنفسه بعلاقة مع المقاومة 
الإسلامية المســـلحة ضد الأميركان، وله 
جماعـــات يتعامـــل معها ســـراً، كذلك لم 
يكن فـــي معزل عن الاتهـــام بتدبير القتل 

والفساد.
أمـــا عن صمته إزاء ما يحدث الآن في 
العراق، من تظاهرات وعنف الميليشيات 
ضد المتظاهرين، فيعود، حسب تصورنا 
إلى علاقته بإيران، ومســـايرة سياستها 
داخل العراق. فمن المعلوم أن شخصيات 
سُـــنية غير قليلـــة أخذت بالاقتـــراب من 
إيران، لتضمن المراكز والمناصب. وحتى 
هذه اللحظة لم تتقدم جهة حزبية سُنية، 
بموقف من القتل الذي نفذته الميليشيات 
والقوات الأمنية ضد المتظاهرين، وعلى 
العكس ترى تلك الشـــخصيات تثني على 
الـــدور الإيراني في محاربة داعش، بينما 
حقيقـــة الأمـــر أن إيران جعلـــت انتصار 
الجيـــش العراقـــي على داعـــش، والذي 
مثلـــه الضابـــط عبدالوهـــاب الســـاعدي 

وبقية ضبـــاط الجيـــش المحترفين، إلى 
انتصارات للحشد الشعبي، والذي يمثل 
بالنســـبة إليها فيلقا مـــن فيالق الحرس 

الثوري الإيراني.
ناهيـــك عـــن أن الحـــزب الإســـلامي 
وبالتالي تنظيم الإخوان المسلمين نفسه، 
ة، وهذا  جزء مـــن منظومة الإخوان الدوليَّ
مـــا لا يتفق مـــع التظاهـــرات التي مثلها 
شباب رفضوا تدخل الدين في السياسة، 
والعزم على إســـقاط الوضع السياســـي 
برمته، والذي يعد الحزب الإسلامي جزءا 
منه. على ما يبدو أن الإخوان المسلمين، 
مثـــل بقيـــة الإخـــوان، يعملـــون بفكـــرة 
التمكيـــن، والتمكيـــن السياســـي الآن أن 
يكونوا بالقرب مـــن إيران، مع أن حلمهم 
بالخلافـــة بـــات افتراضياً كبقيـــة فروع 
الإخـــوان، ولا نـــدري ما هو مشـــروعهم، 
الـــذي أطلقوا عليـــه تســـمية ”الوطني“، 
وهم يعيشـــون في غيبوبة على ما يبدو، 
شـــغلتهم صلاة الغائب على مرسي عما 
يحـــدث داخل البـــلاد، وعلى مـــا يعدونه 
فـــي الماضي مِـــن أمجـــاد، وإلا، هل من 
المعقول أن البلاد تحترق وهم مشغولون 
بعقـــد مؤتمر حزبي! ويوزعون المناصب 
الحزبيـــة، ويتبادلـــون التهانـــي بنجاح 
مؤتمرهـــم، إذا لـــم يكونوا قـــد أصابتهم 

نوبة من الغيبوبة؟

إسلام سياسي
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العراق يتزلزل.. والإخوان المسلمون يعقدون مؤتمرهم الحزبي

رجال دين شيعة مِن مكاتبهم ومنابرهم.. مع المتظاهرين!

الشباب العراقي عازم على تغيير الوضع رفضا لتدخل الدين في السياسة

انفصال عن الواقع
الإخوان المسلمون في 

العراق، مثل بقية الإخوان، 
يعملون بفكرة التمكين، 
والتمكين السياسي الآن 

أن يكونوا بالقرب من إيران، 
مع أن حلمهم بالخلافة بات 

افتراضياً

الأحزاب الدينية التي كانت 
قاتل مع الإيرانيين، ليس 

ُ
ت

لها تلك الشعبية داخل 
العراق، وليس لها التصرف 

بدماء وثروات العراق لولا 
الدعم الإيراني المباشر

الارتباط بمشاغل الوطن الحقيقية آخر اهتمامات جماعة الإخوان وفروعها، 
هذا ما أكده الحزب الإسلامي العراقي وهو يعقد مؤتمره الأخير، السبت، 
ــــــث صمّ آذانه عما يحدث في العراق، من تظاهرات وعنف الميليشــــــيات  حي
ضد المتظاهرين، في مسايرة منه لسياسة إيران داخل العراق. هذا التوجه 
الذي اتبعه إخوان العراق جعلهم في مرمى التظاهرات التي مثلها شــــــباب 
ــــــة والارتباطات  رفضــــــوا تدخل الدين في السياســــــة والمحاصصة الطائفي
ــــــة لعموم الطبقة السياســــــية، ليقرّوا العزم على إســــــقاط الوضع  الخارجي

السياسي برمته، والذي يعد الحزب الإسلامي جزءا منه.

زيد بن رفاعة

ي م ي ب
ســـوريا ســـنة 2011، 1ت في

 القنّاص واحد.
يي

ركز المرجع، الإشكالي في
يعية، كمال الحيدري، على
ية الحاكمة داخل العراق،
لذي لم يسبقه نموذج في
ريخ العراق، مركزاً على أن
ي ج و ب ي م وي

قد فشـــلت فشلاً ذريعاً، ية
ى ز ر ق ر ىريخ

ر والتخلـــف، وفوضـــى
سلحة. وعلى ما يبدو أن 
لم يقلّ درجة في رفض ي
حسن الموسوي، لكنه ن

لاية في كلمته، التي 
هرين الشباب، 
 أنه يُقيم في

سن 
 ذائع 

إ ي ي و
أن منصب الولي الفقيه
هو نائب الإمام الغائب

المهدي المنتظر.
وأعلن كمال الحيدري 
موقفه الرافض لسلطة

الأحزاب الدينية، 
والفساد العارم في 

ي ري
مـــن الخطباء الم
عبر خطبهـــم
والتفنـــن ب
قليل الأتباع
ب و

المعروفة.
يرف
المرجعي
المباشر
تأييد
الأح
يذك
فـــي
للمت
بوض
الشـ
المر
المنا
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